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الأمانة. -من سورة المائدة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمانة. -من سورة المائدة  - 09الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-13  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  تمیز المؤمن بأمانتھ و صدقھ وإنجازه للوعد :

أیھا الأخوة الكرام؛ ألا لا إیمانَ لمن لا أمانةَ لھَْ، ولا دینَ لمن لا عَھد لھَْ، سیدُنا جعفر حینما وَصَفَ  

  للنجاشي ھذا الدینَ العظیم قالَ: 

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

منا نعرف نسبھ، وصدقھ، وأمانتھ،  -صِفاتھُُ البارزة  - إلینا رسولاً ونسيء الجوار، حتى بعث الله

  وعفافھ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

الشيء الذي یتمیزّ بھِِ المؤمن أمانتَھُ وصِدقھُ ووفاءهُ بالعھد وإنجازهُ للوعد، فھذهِ السورة سورة المائدة  

  تفُتتح بھذهِ الآیة: 

  ذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّ 

  ]1[سورة المائدة: 

الإنسان حینما ینقضُُ عھدَهُ، وحینما لا یفي بوعدِهِ یخرُجُ من دینھِِ، الدین لیسَ عِباداتٍ شعائِریةّ، الدین  

 صلى الله عبادات تعامُلیةّ، الذي یجذِبُ الناسَ إلیك لیسَ صلواتكُ ولكن معامَلتك، فقد وَرَدَ عن رسولُ اللهِ 

  علیھِ وسلمّ أن: 

  (( استقیموا یسُتقم بكِم ))

  [ الطبراني عن سمرة ]

الموقف الصادق وحدهُ دعوة، الأمانة وحدھا دعوة، العِفةّ وحدھا دعوة، أنت كُنْ عفیفاً، وكُنْ أمیناً، وكنُْ  

  صادقاً، أنتَ أكبر داعیة وأنتَ صامت دونَ أن تنطِقَ بكلمةٍ واحدة: 

  ھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ﴾﴿ یَا أیَُّ 

  ]1[سورة المائدة: 
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والإنسان عندما ینقضُُ عھدَهُ، ولا یفي بوعدِهِ، یسُقِطُ كُلَّ عباداتھِِ، ورد عن السیدّة عائشة أنھا قالت: "  

الوعد أبطَلَ كُل عباداتھِِ، قولوا لِفلاُن إنھُّ أبطلَ جِھادَهُ مع رسولِ الله "، الإنسان إذا خانَ العھد ولم یفِ ب

  فقد أبطَلَ جِھادَهُ مع رسولِ الله، فیجب أن یبقى ھذا في ذِھن المؤمن.

الآن مشكلة المسلمین أنھُم فھَِموا الدین في النھایة عبادات شعائِریةّ مع أنَّ الدین صِدق، وأمانة،  

  الشعائرِیةّ:  واستقامة، وعِفةّ، فإن فعلتَ ھذا الآن مقبولة مِنكَ كلَُ العبادات

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ﴾

  ]1[سورة المائدة: 

  الاستقامة تبعد الإنسان عن الاعتداء على الآخرین :

النقطة الدقیقة أنَّ ھذا المسلم نموذج عجیب، ھذا الذي جَعَلَ الإسلام یتوسّع، ھذا الذي جَعَلَ الإسلام  

الآفاق، ما الذي جَعلََ المُسلم یصل إلى الصین وإلى قرُب باریس غربا؟ً الاستقامة، فا�ُ عزّ ینتشر في 

  وجل یقول: 

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكمُْ شَنآَنَُ قوَْمٍ﴾

  ]2[سورة المائدة: 

بكُِفرِهِ، والكافر أي لا یحمِلنكّمُ شَنَآنُ قَوْمٍ، أي بغُضُ قومٍ، من ھوَ العدو التقلیديُّ للمؤمن؟ الكافر، الكافر  

بجریمتھِِ، والكافر باستعلائھ، والكافر بغِطرَسَتھِِ، والكافر بظُِلمِھِ، والكافر بانتھاك الحُرُمات، ما یفعلھُُ 

  الكافر جرائم كُلھا، ومع ذلك: 

  ا﴾﴿ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُو

  ]2[سورة المائدة: 

  ممنوعٌ أن تعتدي على إنسان ولو كانَ كافراً، ولو كانَ مجوسیاًّ، ولو كانَ عابدَِ صنم، ولو كانَ مُلحِداً،  

  ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ﴾

  لا یحمِلنكّم،  

  ﴿ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا﴾

بُ إلا من كان كاملاً، أما أي إنسان قوي فیكفي أن تعُلِنَ   لذلك عَظَمةُ ھذا الدین أنَّ اللهَ جلَّ جلالھُ لا یقُرِّ

ولاءكَ لھَُ فیقُرِبك، ولا یعبأ بسِلوكِك، ، یقولون إنَّ سیدّنا رسول الله دُعي أن یمُثلَِ ببِعض الكُفار فقالَ 

ھم فیمُثلَِ اللهُ بيّ ولو كُنتُ نبیاًّ "، الإیمانُ قیدُ الفتك، أنتَ مُقیدّ بالشرع، علیھِ الصلاةُ والسلام: " لا أمُثِلَ بِ 

مُقیدّ بسلوك المؤمنین، إذاً المُسلم نموذج صارخ، ما الذي یجذِبُ الناسَ إلیھ؟ أنھُّ یقَِفُ عِندَ حدودِ الله، أنھُّ 

  یمُكن أن یقُرّب إنساناً إلا إذا كانَ كاملاً:  لا ینتقم، لا یظلم، لا یبغي، لا یعتدي، لذلك اللهُ عزّ وجل لا
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ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]180[سورة الأعراف: 

لن تستطیعَ أن تدعوَ اللهَ إلا بكمالٍ مشتقٍ من أسمائھِِ الحُسنى، أي اللهُ عزّ وجل كریم فیقُرّب الكریم،  

ل فیقبل العادل، اللهُ عزَّ وجل رحیم فیقبل الرحیم، لن تستطیعَ أن تتقرّبَ ویقبل الكریم، اللهُ عزَّ وجل عاد

إلى الله إلا بكمالٍ مشتقٍ مِنھُ، أما بعِبادات شعائرِیةّ و بالإساءة إلى الخلق فالطریق مُغلق، ھذهِ الآیة 

  واضحة: 

الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَُوا وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ ﴿ وَلاَ یجَْرِمَنَّكمُْ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ 

َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ﴾ َ إنَِّ �َّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ   تعََاوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ]2[سورة المائدة: 

تعاون على البرِّ صلاح الدُنیا، وھذهِ الآیة أصل واللهِ، أي تعاون على الإثم والعدوان مُحرّم، وأيّ  

  والتقوى صلاح الآخرة، ھذا تعاون مقبول بل مندوبٌ إلیھ.

  التوسع في الزواج من الأجنبیات یسُبب مُشكلات كبیرة جداً :

ھناكَ مفارقةٌ عجیبة ھوَ أنَّ اللهَ عزّ وجل سَمَحَ لنَا أن نتزوّجَ المحصنات من الذین أوتوا الكتاب،  

ى بلاد الغرب ویتزوّج امرأة ھذهِ لیست مُحصنة، قبلَ أن تلتقي معك التقت معَ مِئات، فالإنسان یذھب إل

  فھذه مُحرّمة أن تقترن بھِا، الآیة واضحة: 

  ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾

  ]5[سورة المائدة: 

خراب البیوت، یسُبب مُشكلات كبیرة جداً، ھذهِ لا تبقى مع فالتوسع في الزواج من الأجنبیات یسُبب  

رجل فترة طویلة، فإذا أنجَبَ منھا أولاداً أخذت أولادھا وھربت بھِم، وھناكَ من یحمیھا، وھناكَ من 

  یقُویھّا، وھُناكَ من تلتجئ إلیھ، فلذلك الآیة الكریمة: 

  ﴾﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ 

  ]5[سورة المائدة: 

وھؤلاء الذین أوتوا الكتاب تركوا كتبھم كُلیاًّ، وتركوا عقیدتھَُم، وھمُ لا یدینونَ بشيء، الشيء الذي لا  

یصُدّق الآن أنَّ الزواج في بلاد الغرب ألُغي، أي لا یوجد عقد، ولا زواج إسلامي ولا نصراني ولا 

وتسكُن معھُ وفي أي لحظة یلفظُھُا، حینما ترََكَ الناسُ منھجَ  زواج مدني، ولا یوجد عقد أبداً، یسكُنُ معھا

  اللهِ عزَّ وجل وقعوا في شرِّ أعمالِھم، فھُنا الآیة: 
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  ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾

  ]5[سورة المائدة: 

نَّ الإسلام قويٌّ جداً، والابن یأتي ھذهِ لیست مُحصنة، وھُناكَ من یقول: إنَّ عِلةَّ الزواج من الكتابیاّت أ 

بدینِ أقوى الأبوین، فإذا ضَعفَُ الإسلام وقوَيَ أھلُ الكُفر فالابن سیأتي بدین أقوى الأبوین، وھذهِ مُشكلة 

  ثانیة، أي الابن یعتز بدینِ أمُِھِ، وبقوةِ أھلِ أمُِھِ.

  ثمن معیة الله الخاصة :

عزّ وجل إذا كانَ معك فمن علیك؟ وإذا كانَ علیك فمن معك؟ أي إذا  الشيء الذي یلفِتُ النظر ھوَ أنَّ اللهَ  

كانَ اللهُ معك لا یوجد عِندك أیة مُشكلة، خالِق الكون القوي، العزیز، الجباّر، الغني ھوَ معك إلا أنَّ معیةّ 

  اللهِ لھَا ثمن: 

ُ إِنيِّ مَعكَُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّلاَةَ وَآتََ  َ قَرْضاً ﴿ وَقَالَ �َّ رْتمُُوھُمْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ یْتمُُ الزَّ

  حَسَناً﴾

  ]12[سورة المائدة: 

  معیةُّ اللهِ العامة مبذولةٌ لِكُلِّ إنسان:  

  ﴿ وَھُوَ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ﴾

  ]4[سورة الحدید : 

خاصّة ھذهِ لھَا ثمن، ثمنھا أن تقُیمَ الصلاة التي أرادھا اللهُ عزّ وجل، وأن معكم بعِلمِھِ، لكن معیةُّ اللهِ ال 

  تؤتي الزكاة، وأن تنصُرَ الحق، فإن دفعتَ الثمن نلِتَ ھذهِ المعیةّ.

  ضرورة تأمل و حفظ القوانین الكُلیةّ في القرآن الكریم :

  ً فیھِ عداوات، خصومات، متحیدّ،  أیھا الأخوة الأكارم؛ یوجد في القرآن قوانین، إن وجدتَ مجتمعا

أحزاب، كُل طرف یطعن بالطرف الآخر، ھذا المرض الخطیر في المجتمع الذي یَفتُُ في عَضُده، ھذا 

المرض الذي یضُعِفُ قِواه، المنازعات، الخِلافات، العداوة، البغضاء، الحسد، ما سبَبھُ؟ُ سببھُ یقولُ اللهُ 

  عزّ وجل: 

ا رُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾ ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ   ذكُِّ

  ]14[سورة المائدة: 

رَ بھِِ أي لم یقُِم منھجَ اللهِ في حیاتھِِ، أول ثمرة من ثمِار ھذا التفلتُ أنَّ اللهَ عزَّ   وأيُّ مجتمعٍ نسيَّ الذي ذكُِّ

  وةَ والبغضاء إلى یوم القیامة.وجل یغُري بینھم العدا
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أنا أتمنى على الأخوان الكِرام ھذهِ القوانین الكُلیةّ في القرآن الكریم أن یتأملوھا ویحفظوھا، مثلاً  

  التیسیر: 

رُهُ لِلْیسُْرَى﴾ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ   ﴿فَأمََّ

  ]7-5[سورة اللیل: 

  التعسیر:  

رُهُ لِلْعسُْرَى﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ   ﴿وَأمََّ

  ]10-8[سورة اللیل: 

  الحیاةُ الطیبة:  

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  ] 97[ سورة النحل: 

  الشقاء في الحیاة الدنیا:  

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ] 124[ سورة طھ: 

ھذهِ قوانین وھذهِ سُنن وھذهِ أسُس لا تتبدل ولا تتغیرّ، ھنُا أيّ مجتمعٍ رأیتھَُ یعُادي بعضَھُ بعضاً، یطعنُ  

بعض، مُنقسم، متمزّق، مُشرذم، السبب أنھُّ ترََكَ منھَجَ الله، الآن ضیقّ الدائرة: بیت إذا أحد الزوجین ب

یعصي الله تنشأ مشكِلات لا تنتھي، تنشأ العداوة والبغضاء، كُل بیت متفلتّ فیھِ عداوة وبغضاء، وكلُ 

منھج الله فتحُب الذینَ حولكَ، ویحُبكَُ بیت فیھِ انضباط شرعي فیھِ حُب، الحُب ثمنھُُ الانضباط، تنضبط ب

الذینَ حولكَ، فإذا تفَلتَّ أحدُھما نشأت مُشكلة، فالذي یسعى إلى الوِئام والوِد والحُب فیما بینَ زوجین، 

َ الحُب بینھم، وكُلما تفََلتَّ  فیما بینَ أخوین، فیما بینَ جارین، فیما بینَ مؤمنین، كُلما التزم المؤمنون نشََأ

  ون عن منھجِ الله نشأت بینھم العداوةَ والبغضاء، والآیة واضحة جداً ھذهِ كُلھّا قوانین: المؤمن

رُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾ ا ذكُِّ   ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  ]14[سورة المائدة: 

  لكافر علیھ :من یتفلت من منھج الله یقع كید ا

  البارحة ذكرت:  

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران: 
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ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ ﴾   ﴿ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرَھُمْ وَعِنْدَ �َّ

  ]46[سورة إبراھیم: 

كُفار مُخیف، أي ما حققوا من مكرِھم واحد بالألف، وھذا الذي یحُقِقونَھُ جَعَلَ العالمَ كُلھُ خراباً، مكرُ ال 

وجَعلََ العالمََ كُلھُ یحُارِبُ بعضَھُ بعضاً، الآن أي بؤرة متوترة صُنع المكر، في أندونیسیا مثلاً الطوائف 

قِبھَا قتال، فحینما یتفلتُّ الناسُ من منھج الله یقعُ متفاھمة منذ ثلاثمئة سنة فنشأت مُشكلة وعقِبھَا حرب وع

  كیدُ الكُفارِ علیھم: 

كمُْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً﴾   ﴿ وَإنِْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

  ]120[سورة آل عمران: 

وسعیدةً بفِضلِ  ھذهِ آیات أساسیةّ یسمونھا أیاماً مِفصلیةّ، أي قوانین أنتَ إذا آمنتَ بھِا تغدو الحیاة رائعةً  

  تطبیقِ ھذهِ القوانین.

  المؤمن مسالم أما المتفلت من منھج الله فنمطھ عدواني :

الآن على مستوى مسجد من الذي یعُادي؟ من الذي یبُغض؟ من الذي یطعن؟ المُقصّر، المُقصّر في  

ن رحیم، المؤمن یلتمِسُ لأخیھِ دینھِِ، المُتفلتّ من منھَجِ ربھِِ یصُبح نمطھُُ عدوانیاً، المؤمن مُسالم، المؤم

عُذراً ألفَ مرّة: " التمس لأخیكَ عُذراً ولو سبعینَ مرة "، فتجد المنضُبط مُسالماً، من طرَفھِِ لا یوجد إلا 

كُل أمن، وكل راحة، الإنسان عندما یغلط وینقطع عن الناس یصُبح حاسداً، عندما أصبحَ حاسداً صار 

إلى النمیمة، فتجد ھذهِ الأمراض النفسیةّ تفُتت المجتمع الإسلامي، وأنا مُغتاباً، من الحسد إلى الغیبة 

ً أنھُ الآن یوجد مظاھر إسلامیة صارخة جداً، لكن یقُابِلھُا عِداء وبغضاء بینَ المؤمنین، أما  ذكرت سابقا

ا الذي لو كان ھناك انضباط بمنھج الله عزّ وجل لرأیتَ الوِئام والحُب بینَ المؤمنین بشكل عجیب، أن

أتمناهُ على اللهِ عزّ وجل ولو كانت مساحة صغیرة في الأرض یطُبقُّ فیھا الدین تطبیقاً حقیقیاًّ، أي مُجتمع 

صغیر ولو كان مُجتمع مسجد إذا فیھِ وِد، وفیھِ حُب، وفیھِ التزام، ھذا المجتمع ینمو، أمّا مھما كانَ الحجم 

الأوصال، فنحنُ الآن بحاجة إلى التزام من أجلِ أن نحُِب كبیراً من دونِ حُب فمتمزّق، مُشرذم، مُقطعّ 

بعضنا بعضاً، الإنسان أحیاناً یعجب أنھُّ شخص مُسلم من بني جلدتكِ یتفنن في إیقاعِ الأذى بكَِ، یتفنن، 

، لِوجھِ من؟ لِوجھِ الشیطان، مُسلم ومن جِلدَتكَِ ومن بني قومِكَ یتفنن في إیقاعِ الأذى بكَِ لِوجھِ الشیطان

ھذا من بعُدِهِ عن الرحمن، كُلما اقتربت من اللهَ امتلأ قلبكَُ رحمةً، وكُلما ابتعدت عنھُ امتلأ القلبُ قسوةً، 

والقسوة ینعكِسُ مِنھا الفظاظة والغِلظة والاستعلاء والكِبر، والرحمة ینعكِسُ مِنھا الوِد واللین، لذلك قالَ 

  اللهُ تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ    مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ﴾﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران: 
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  ً عن اللهِ لامتلأ قسوةً، ومعَ  بسببِ رحمةٍ استقرت بقلبكَِ یا مُحمّد كُنتَ لینّاً لھم، لو أنَّ القلبَ كانَ مُنقطعا

القسوةِ فظاظة، ومع الفظاظة نفور واضطراب، فكُل واحد مِناّ بقِدرِ طاعتھِِ � یلتفُ الناس حولَھُ، وبقدرِ 

  معصیتھِِ � ینفضُّ الناسُ من حولِھ، وھذهِ قاعدة ثابتة في الإسلام.

 


